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في تونس، أغمض الرجل، الذي حذّر المنتقدون من أنه من الممكن أن يصبح ديكتاتور تونس القادم،
عينيه وردّد قائلا: “مرحبا بكم في تونس، حيث تبقى حرية التعبير محمية دون أي تدخل في الحريات

الشخصية على الإطلاق”.

كنا متواجدين في غرفة استقبال رسمية في القصر الرئاسي في تونس العاصمة قرابة منتصف نهار يوم
الجمعة، وهي غرفة كلها شمعدانات كريستالية وكراسي ذات حواف من الذهب. بعد ذلك، دعاني
إلى هنـاك الرئيـس قيـس سـعيّد، الـذي أقـال رئيـس الـوزراء قبـل خمسـة أيـام، وجمّـد البرلمـان وسـيطر
 على البلد الذي اندلعت فيه الثورات ضد الحكم الاستبدادي الذي أطلق عليه الربيع العربي قبل

سنوات.

قـال الرئيـس اقتباسـا عـن شـارل ديغـول، الزعيـم الفـرنسي الـذي أعـاد بنـاء الديمقراطيـة بعـد الاحتلال
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النازي لفرنسا: “لماذا تعتقد أنه في سن ، سأبدأ مسيرتي المهنية كديكتاتور؟” وتعهد السيد سعيّد
بأنه لن يسلب الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس في تونس، والتي تمثّل الديمقراطية
الوحيدة التي انبثقت عن الانتفاضات العربية. وعد الرئيس، البالغ من العمر  عاما، الشعب قائلا:

“لا خوف من فقدان حرية التعبير، ولا خوف من سلب حق الناس في الاحتجاج”.

في المقابل، منع الرئيس التجمعات العامة لأكثر من ثلاثة أشخاص، بينما أغلقت قوات الأمن المكتب
ية العربية. وفي شوا تونس لم أجد أيةّ رغبة تذكر للاحتجاج، حيث لم يكن المحلي لقناة الجزيرة الإخبار
هناك شعور بالخوف تجاه مصير الديمقراطية التونسية، فكنت أتجول وأنا أشعر بغياب هذه العقليّة

كما لو كانت طرفا وهميا.

استمر الهدوء في تونس؛ حيث يتجوّل المتسوّقون في الشوا، ويستلقي البعض على الشواطئ، لم
تكن هناك سوى بعض أجهزة راديو سيارات الأجرة التي تنقل الأخبار. بدا الناس راضين عن الانتظار
ليروا ما سيفعله الرجل الذين ائتمنوه على بلدهم لإصلاحها. كان عليك أن تتساءل عما إذا كانت
الديمقراطية بالطريقة التي يراها الغرب هي ما أراده الكثير منهم في المقام الأول، أم أنهم كانوا فقط

يرغبون في العيش بشكل أفضل وبكرامة متمتّعين بمزيد من الحريات.

كان يفترض أن تكون تونس آخر أمل عظيم للربيع العربي، إذ كان صمود ديمقراطيتها على الرغم من
ــاقي الــدول مــن الحــرب الأهليــة أو الثــورة المضــادة، إلهامــا للنــاس في جميــع أنحــاء المنطقــة ــاة ب معان
وللكثيرين في الغرب. في المقابل، قضى عقد من الزمن من البطالة المستعصية والفقر المتزايد والفساد
ــاضي، خــ ــاء، علــى ثقــة النــاس في الحكومــة. فخلال الشهــر الم ــأزق الســياسي والآن الوب المنتــشر والم
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التونسيون مرة أخرى إلى الشوا للمطالبة بالتغيير، مما منح السيد سعيّد فرصة للاستيلاء على
السلطة.

لقد قضيت عدة أيام في العاصمة عندما تلقيت فجأة مكالمة إلى جانب صحفيين آخرين يعملان في
يارة قد تكون فرصتي لاجراء مقابلة، لكن صحيفة نيويورك تايمز لمقابلة الرئيس. اعتقدت أن هذه الز
كما اتضح، وقعت دعوتنا لإلقاء محاضرة. كان الرئيس أستاذ سابق في القانون، وكان صوته مدويا
للغايـة وخطـابه لا تشـوبه شائبـة لدرجـة أنـني كنـت أتخيلـه علـى الفـور كمـا لـو كـان في قاعـة محـاضراته
القديمــة. وارتــدّت لغتــه العربيــة الرســمية علــى الأرضيــات الرخاميــة كمــا لــو أن الغرفــة شُيّــدت وفقــا

لمواصفاته الصوتية.

في إحدى اللحظات، التقط السيد سعيّد حزمة من الأوراق من طاولة رخامية صغيرة ذهبية اللون
وُضعت على يمينه. لقد كانت نسخة مطبوعة من دستور الولايات المتحدة الذي فقد هيبته إلى حد
ما بسبب تجميع أوراقه بواسطة مشبك ورقي. لقد حدّد جزءا منه باللون الأصفر، حيث قرأه هذه
كــثر ــات المتحــدة، مــن أجــل تشكيــل اتحــاد أ ــرة باللغــة الفرنســية، وجــاء فيــه: “نحــن شعــب الولاي الم
كمـالا….”. وتـابع السـيد سـعيّد حـديثه قـائلا إنـه: “درس ودرسّ الوثيقـة لأكـثر مـن ثلاثـة عقـود، ولطالمـا
كــان يحــترم فحواهــا، لقــد كــان دســتورًا “عظيمًــا”. وأفــاد الســيد ســعيّد أنــه مثلمــا اضطــر القــادة
الأمريكيون على غرار أبراهام لنكولن إلى اتخاذ إجراءات متطرفة للحفاظ على النظام، توجب عليه

أيضا فعل ذلك.

عنـدما بـدأ أحـد زملائي بترجمـة مـا يقـوله، أمُـر بـالتوقف. وتجـدر الإشـارة إلى أن طـاقم تصـوير حكـومي
صــوّر المقابلــة، وأدركنــا أنــه ســيقع نــشر مقطــع فيــديو للقــاء كــاملا علــى صــفحة الرئيــس الرســمية علــى
فيسبوك، وربما لهذا السبب كان من المهم أن نلتزم، نحن الجمهور، بالصمت. وعندما بدأنا في ط
الأسئلة، قال إن “هذا اللقاء ليس مقابلة صحفية”، على الرغم من أنه وعد بالإجابة على جميع

الأسئلة. 
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عندما كنت أقيم في القاهرة، حرصت على السفر إلى تونس العاصمة في أقرب وقت ممكن، بعد أن
أعلن الرئيس عن استيلائه على السلطة على شاشة التلفزيون ليلة الأحد الماضي. كنت أتوقع وجود
اضطرابات حاشدة عندما أصل إلى تونس. بحلول ذلك الوقت، كان من الصعب تنظيم المظاهرات؛
حيث حاصر الجنود البرلمان، وحظر مرسوم رئاسي التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص. وعلى الرغم
يبــا، أبــدى كــل تــونسي تحــدثت معــه عــن مــن ذلــك، بــدا أن القليــل منهــم يميلــون إلى الاحتجــاج. تقر
شعوره بالسعادة القصوى بما فعله السيد سعيّد، وهو ما يعكس حالة الاستياء التي بلغوها من

الوضع السابق. حينها، سألني شاب تونسي قائلا: “ماذا فعلت لنا الديمقراطية؟”



تربـّع السـيد سـعيّد علـى عـرش السـلطة مـن خلال صـندوق الاقـتراع في سـنة . وبـدا أنـه ليـس
شعبويـا، لاسـيما بين النـاخبين الشبـاب الذيـن عـززوا حملتـه علـى فيسـبوك. في الواقـع، لُقّـب السـيد
سعيّد “بروبوكوب” بسبب عادته في التحدث بلغة عربية رسمية صارمة، عندما يتحدث عن القضايا

كبر من سنّه الحقيقي.  ية، لقد بدا أ الدستور

في المقابل، كان السيد سعيّد دخيلا على النخبة السياسية المحتقرة. لقد عاش في حي شعبي لسنوات
وشرب قهــوته في المقــاهي الشعبيــة مثــل جيرانــه. وانتخــب بأغلبيــة ساحقــة. طــوال الأســبوع، حاولنــا
تحليل تحركات السيد سعيّد من أجل التنبؤ بمستقبل تونس. ففي يوم الجمعة، ألُقي القبض على
عضو صريح في البرلمان مؤيد للثورة ومنتقد متكرر للجيش. بعد ذلك، جاء مرسوم رئاسي ينص على
إمكانيـة تمديـد إجـراءات الطـوارئ إلى مـا بعـد الثلاثين يومًـا الـتي أعلنهـا السـيد سـعيّد في البدايـة. مـن
ناحيــة أخــرى، كــان لا يــزال يشــارك في محادثــات تبــدو مدنيــة مــع النقابــات العماليــة والسياســيين

الرئيسيين الآخرين.



يـق الخطـأ عنـدما قبضـت علينـا الشرطـة يـوم الأربعـاء، أصـبحت أنـا وزملائي جـزءا مـن القصـة عـن طر
بينما كنا نأخذ آراء التونسيين. لقد احتجزونا في المحطة المحلية وفحصوا جوازات سفرنا واستجواب

أحد زملائي. بعد مرور ساعتين، سمحوا لنا بالذهاب مع تحذيرنا بالتوقف عن التصوير في الحي.

ير. مـع ذلـك، صُـدم لم يكـن لـدينا تفـويض رسـمي، ولم يعـد هنـاك مكتـب لرئيـس الـوزراء لإصـدار التقـار
الصحفيون المحليون بتجاربنا. في جميع أنحاء المنطقة، يخضع الصحفيون لرقابة مشددة ويُمنعون
ير الأساسية، ويُعتقلون في بعض الأحيان. من جانبهم، أفاد هؤلاء الصحفيون أن من تقديم التقار

ذلك لم يحدث في تونس بعد الربيع العربي، حيث كان من المفترض أن تكون تونس مختلفة.

على الرغم من أننا طلبنا إجراء مقابلة مع الرئيس في وقت سابق من الأسبوع، إلا أنه لم يتصل بي
رئيــس التشريفــات الخــاص بالســيد ســعيّد صــباح يــوم الجمعــة إلا بعــد أن اكتســحت أخبــار مــا كــان
يسـمى “اعتقالنـا” موقـع تـويتر والـدوائر السياسـية المحليـة. فهـل يمكـن أن نكـون في القصر في غضـون
ساعة واحدة بالضبط مُرتدين ملابس مناسبة؟ كنتيجة لذلك، وجدنا أنفسنا في غرفة انتظار مزخرفة
بعــد ظهــر يــوم الجمعــة، وتلقينــا تعليمــات بشــأن مكــان الوقــوف والجلــوس وتــوقيت الجلــوس مــرة
واحــدة عنــدما نكــون في حــضرة الرئيــس. وقبــل أن نــدخل، رأيــت رئيــس التشريفــات وهــو يلقــي نظــرة

خاطفة على صندلي. لقد أرسل لي حذاء مستعارا ذو كعب عالي ومقاس كبير للغاية حتىّ أرتديه.

بمجرد جلوسنا، وضعت ساقا فوق الأخرى على كرسي مذهّب، ولم أجرؤ على الجلوس فيه بوضعية
أقل من المثالية. نهض رئيس التشريفات ولوح بيديه لي من الزاوية خلف الرئيس. أدركت أنه كان
يخبرني ألا أضع الساق فوق الأخرى. كان السيد سعيّد، الذي لم يتفطن للدراما التي حصلت بسبب
يــة كــانت غــير وضعيــة جلــوسي، يقــول إن “الصــعوبات” الــتي واجهناهــا نحــن وسائــل الإعلام الإخبار
مقصودة. وقال إنها حدثت لأن “البعض يعتزم جعل الرئاسة تبدو سيئة”. لكنه كان السيد سعيّد
ية. وقال إن كل ذلك كان وفقا للمادة كثر عزما على القول إن أفعاله ليلة الأحد الماضي كانت دستور أ
 من دستور تونس  الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائيّة في حالات “الخطر

الوشيك” على البلاد.
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يوّن والمعارضون السياسيّون عما إذا تجاوز السيد سعيّد المادة . في تساءل النقاد والخبراء الدستور
ية التي من المفترض أن تنشئها تونس، لا يوجد أحد للفصل في النزاع. المقابل، دون المحكمة الدستور
في هـذا السـياق، قـال السـيد سـعيّد، الـذي نصـب نفسـه نائبـا عامـا، إنـه “سـيحترم جميـع الإجـراءات
القضائية”، ولكنه حذر من أنه لن يترك أي شخص “ينهب الشعب التونسي”، وهو إعلان يشير إلى
أنه ينوي محاسبة السياسيين الفاسدين، حيث كان الفساد الرسمي من الأسباب التي استشهد بها

للاستيلاء على السلطة.

بعد ذلك، أشار السيد سعيّد باختصار إلى المشاكل الداخلية للولايات المتحدة، قائلا: “ربما رأيتم مثال
واشنطن وكيفية إراقة الدماء”، مقارنا بشكل غير مباشر أحداث الشغب في الكونغرس في السادس
مـــن كـــانون الثاني/ينـــاير “بـــاللصوص” في البرلمـــان التـــونسي الذيـــن “عبثـــوا” بالمؤســـسات والحقـــوق
كــثر مــن واضحــة: صــحفي مــن بلــد تتعــرض فيــه الديمقراطيــة لضغــوط التونســية. وكــانت المفارقــات أ
كبيرة ليبلغ عن تهديد لديمقراطية دولة أخرى، فقط ليذكره الرجل نفسه الذي قد يهددها بالفجوة
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بين المثــل الأمريكيــة والواقــع الأمريــكي. ومســاء الجمعــة، ظهــر فيــديو الاجتمــاع علــى صــفحة الســيد
ســعيّد علــى الفيســبوك. لم يــذكر اعتقالنــا ولم يظهرنــا ونحــن نحــاول طــ الأســئلة. كنــا مجــرد دعــائم.
يبــا بالإضافــة إلى ذلــك، اســتعنت بأحــد الــزملاء في ترجمــة بعــض التعليقــات. لقــد كــان جميعهــم تقر

موافقين حتى أن أحدهم أفاد قائلا: “علّمهم معنى الحرية”.
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